
هكـــــذا تحصّـــــن الســـــعودية نفوذهـــــا في
باكستان

, مارس  | كتبه أحمد فوزي سالم

تصــعد العلاقــات وتهبــط، تجــد الكثــير مــن المــد والجــذر، علــى خلفيــة التحالفــات مــع دول تعــادي
سياساتها، لكن تبقى السعودية شديدة الحرص دائمًا على علاقاتها بباكستان وتحصين نفوذها في
البلد الإسلامي الكبير، حتى تبقى الرياض دائمًا صاحبة اليد الطولى على إسلام أباد، ليس في ملفات
كثرهــا نفــوذًا علــى المــواطنين الاســتثمار والاقتصــاد فقــط، بــل وحــتى علــى أخطــر مؤســسات البلاد وأ

“العسكرية والدينية”.

لماذا باكستان؟  
كبر دولة ذات أغلبية مسلمة، وتقع في جنوب آسيا، تأسست سنة  وعدد باكستان هي ثاني أ
سكانها يتجاوز  مليون نسمة، وتحتل المرتبة الـ في العالم من حيث المساحة، وتحدها الهند
مــن الــشرق وأفغانســتان مــن الغرب وإيــران مــن الجنــوب الغــربي، والصين في أقصى الشمــال الــشرقي

ولها حدود بحرية مع عمان، وهو موقع فريد في العالم. 

كــبر قــوات مســلحة في العــالم، كمــا أنهــا دولــة علــى المســتوى العســكري، تحظــى باكســتان بســابع أ
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نوويــة وتمتلك أســلحة معلنــة في هــذا المجــال، وهــي الوحيــدة في العــالم الإسلامــي الــتي تمتلــك الــردع
النــووي، ورغــم كــل هــذه الإمكانــات، تتقــدم علــى المســتوى الاقتصــادي بشكــل متواضــع، وخاصــة في
السـنوات الأخـيرة، كنتيجـة لعقـود مـن النزاعـات السياسـية الداخليـة وانخفاض مسـتويات الاسـتثمار
الأجنبي بســبب تــدخل الدولــة المفــرط في الاقتصــاد، ممــا يشكــل حاجزًا أمــام الســوق الحرة وبالتبعيــة
ية الخاصة، وفي النهاية تقوض روح المبادرة في الشعب، فيُعزل القطاع المالي عن العالم الأعمال التجار

الخارجي ويتباطأ الابتكار، بما يشكل خطرًا على مستقبله في الدولة.

 باكســتان وتواضــع اقتصادهــا رغم ثرواتهــا الضخمــة، فتــح البــاب علــى مصراعيــه أمــام البلــدان
ٍ
عجــز

الخليجيـة والقـوى المتصارعـة في المنطقـة للنفاذ إليهـا مـن خلاله واسـتقطاب البلـد الإسلامـي الكـبير إلى
جانب هذا أو ذاك، لتمرير أجندات سياسية وأمنية، وكان ذلك واضحًا بشدة خلال الأشهر الماضية
بعــد مقتــل الجــنرال قاســم ســليماني قائد فيلــق القــدس الســابق في الحــرس الثــوري الإيــراني، بطــائرة

أمريكية مسيرة، والتوتر الذي تصاعد بين هذه القوى في المنطقة. 

المراقــب للســياسة الخارجيــة لباكستان ســيجد أنهــا تــدرك جيــدًا الإشكاليــات المحيطــة بهــا وخطورة
موقعها في منطقة متقلبة، ولهذا حاولت خلال العقود الماضية عمل موازنة بين علاقاتها القوية بكل
مـن السـعودية وإيـران، خاصـة أن كـل منهمـا تتشـارك معهـا في حـدود يبلـغ طولهـا نحـو ألـف كيلـومتر،
وعلى هذا المنهج تكيف باكستان علاقتها بكل التوترات في المنطقة، للبقاء في مساحة حياد واضحة

من الجميع.

أبعدت باكستان نفسها تمامًا عن التمحور في أي جانب من النزاعات الخليجية والتباينات في مواقف
القــوى الإقليميــة مــن اليمــن والعــراق وليبيــا، وكــانت دائمًــا مــع الــدعوة إلى حلــول سياســية للأزمــة
يـــة رغم مـــا كـــانت ســـتجنيه مـــن حوافز إذا انحـــازات لأحـــد الأطـــراف، ولكـــن تبقـــى المصـــلحة السور

الإستراتيجية لإسلام أباد دائمًا في جانب إطالة هذا الموقف التكتيكي مما يحدث في المنطقة. 
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لكن السعودية لا ترضى بمثل هذه المواقف لحلفائها، فهي ترغب من شركائها الانحياز تمامًا لعلامتها
ية للسلام الإقليمي، ولهذا فهي تنظر لباكستان على أنها جزء من شبكتها الأمنية بما في ذلك التجار
أسـلحتها النوويـة، وتضغـط عليهـا بكـل قـوة، وقـد تخيفهـا بتوسـيع علاقتهـا بالهنـد، لدرجـة أنهـا أبـدت
تــرددًا في عقــد اجتمــاع لمنظمــة المــؤتمر الإسلامــي بشأن قضيــة كشمــير المتنــا عليهــا مــع الهنــد خلال
الأسـابيع الماضيـة، بنـاءً علـى طلـب باكسـتان، وكـاد الموقـف يتسـبب في تـوتر كـبير بين البلـدين، وذكـرت
ير إعلاميـة، الانتقـادات شديـدة اللهجـة التي وجههـا رئيـس وزراء باكسـتان عمـران خـان للريـاض، تقـار
خلال ندوة مغلقة في ماليزيا، بعدما تخلت عن تعهداتها بمناقشة قضية كشمير في الاجتماع الوزاري

لمنظمة التعاون الإسلامي.

النفوذ السعودي في باكستان.. لماذا؟ 
منــذ ســبعينيات القــرن المــاضي، والمملكــة العربيــة الســعودية تحشد نفوذًا هائلاً لهــا داخــل باكســتان،
ساعــدها في ذلــك حــدثان تاريخيــان: الأول عــام  عنــدما اشتعلــت الثــورة الإسلاميــة في إيــران،
والثـاني جـاء في وقـت متزامـن مـع الأول، وهـو الغـزو السـوفيتي لأفغانسـتان، الـذي عظـم بشـدة مـن
النفوذ السعودي في باكستان، فمن ناحية عززت الثورة الإيرانية الحوافز السعودية، للسيطرة على
السـنة في إسلام أبـاد، بينمـا أعطـت الحـرب السوفيتيـة الأفغانيـة السـعوديين آليـة للقيـام بذلـك، مـن

خلال تمويل المدارس والمؤسسات الدينية.

كانت الأموال السعودية تتدفق إلى المدارس والمعاهد الدينية الباكستانية، وخاصة التي كانت تلقن
العلـم الشرعـي للمجاهـدين الأفغـان في الثمانينيـات، وتلخـص الذكـاء السـعودي في منـح التمويـل عـبر
كيانـات ومؤسـسات وأشخـاص، بحيـث لا يمكـن تتبـع رأس المـال ولا محـاصرته مـن الدولـة أو البلـدان
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العظمى التي تراقب عن كثب ما يحدث في المنطقة. 

نجحت المملكة في تغيير طابع التدين في باكستان واستغلته في انتشارها الأيديولوجي إلى ما وراء العالم
كــبر نجــاح العــربي، ولهــذا اســتثمرت في بنــاء أضخــم المساجــد، لنــشر المنهــج الســلفي الوهــابي، وهــذا أ
للســعودية، فباكســتان تأسســت لتكــون وطنًــا للمســلمين في جنــوب آســيا، علــى عكــس الــدول ذات
يــات آســيا الوســطى، والهويــة الإسلاميــة جــزء مــن هويتهــا الأغلبيــة المســلمة مثــل بنغلاديــش وجمهور
الوطنيـة ورسالتهـا، وتـوطين السـلفية هنـاك يعني قيـادة هـوى ومشـاعر المـواطنين والمسـؤولين تجـاه

ياح الاتجاهات والمصالح السعودية.   ر

لم تكتف المملكة بهذا، بل نجحت في جعل نفسها واحدة من الدول القليلة في العالم التي تعتمد عليها
باكســتان بطريقــة عميــاء في المجــال الاقتصــادي وجلب العملــة الصــعبة لهــا، عــبر اســتقطاب مــا يقــرب
كثر ما يدلل من مليوني باكستاني يعملون لديها، بجانب المنح والعطايا الاستثمارية من وقت لآخر، وأ
يــارة الأخــيرة لــولي عهــد الســعودية الأمير محمد بــن ســلمان، الــتي جــددت العلاقــات بين علــى ذلــك، الز

البلدين ووثقت الكثير من نفوذ المملكة في إسلام أباد.   

كثر من ية تبلغ قيمتها أ يادة ابن سلمان، سبعة عقود استثمار وقعت باكستان والسعودية خلال ز
ـــد مـــن القطاعـــات ـــار دولار، لإنعـــاش الاقتصـــاد الباكســـتاني، مـــن خلال الاســـتثمار في العدي  ملي
يع التنمية والاهتمام الرئيسية بداية من الطاقة والاحتياطيات المعدنية والبتروكيماويات، نهاية بمشار

بالشباب.

ـــــــش خصوصـــــــية العلاقـــــــات مـــــــع الجي
الباكستاني 

على مر السنين، والعلاقات الباكستانية السعودية العسكرية تتمتع بنوع من الخصوصية الشديدة،
يـر الجـامع الكـبير بمكـة عـام ، كمـا أنهـا وظهـرت بشـدة في مساعـدة باكسـتان للسـعودية في تحر
ساعدت السعودية في تمركز قواتها العسكرية للدفاع عن أرضها خلال الحرب العراقية الإيرانية، وفي
المقابـل تتمتـع السـعودية بنفـوذ كـبير علـى القيـادات العسـكرية الباكسـتانية ولها علاقـات قويـة للغايـة

بهم.  

تدرك السعودية جيدًا أن إسلام أباد تميل للحكم العسكري المطعم بنكهة مدنية، وبالتالي في منطقة
ملغومة كالتي نعيش فيها، لا يمكن الاستناد على النفوذ والتأثير الاقتصادي وحده، ولهذا هدفت
الســعودية إلى الوصــول للمؤســسة العســكرية ووطدت علاقاتهــا هنــاك وجلبت الخــبراء العســكريين
ــا في ــه بصــمات واضحــة تاريخيً إليهــا مــن جميــع المجــالات، لا ســيما أن الجيــش الباكســتاني كــانت ل
تأســـيس القـــوات المســـلحة الســـعودية، وحـــتى الآن ينتـــشر نحـــو  خـــبير باكســـتاني في جميـــع



القطاعات الأمنية والعسكرية بالمملكة.

المثــير أن توغــل النفــوذ الســعودي داخل المؤســسة العســكرية الباكستانية أصــبح محــل قلــق لمجلــس
ير الدفاع خرم دستغير خان قبل عامين لمعرفة سر إرسال فرقة الشيوخ الباكستاني الذي استدعى وز
عسكرية من القوات البرية والبحرية إلى المملكة دون علم البرلمان، ولكن دستغير اكتفى بالقول إنها
يبية واستشارية في إطار ما وصفه بالتحالف العسكري الإستراتيجي بين باكستان كانت في مهمة تدر
كدت والسعودية، رغم تمركز هذه القوات في السعودية، بغض النظر عن التصرحات الرسمية التي أ

أنها لن تشارك في أي مهمات خا حدودها. 

كـانت هـذه الخطـوة مـن الجيـش أول تجـاوز لقـرار البرلمان بأغلبيـة أعضـائه عـام  بعـدم إرسـال
قوات عسكرية باكستانية إلى السعودية، في إطار سياسة النأي بالنفس عن الصراع في اليمن وعدم
ـــدول المجـــاورة ـــع ال ـــوازن مـــن جمي الاصـــطفاف إلى أي جـــانب في هـــذه الحرب واتخـــاذ موقـــف مت

والصديقة بما فيها السعودية وإيران واليمن. 

النفـوذ السـعودي داخـل المؤسـسة العسـكرية الباكسـتانية والعلاقات الموثقـة معهـا اتخـذ أشكـالاً عـدة
على مدار العقود الماضية، مرورًا بالأحداث التي مرت بها المنطقة خلال السنوات الماضية، وتعيين قائد
الجيـش الباكسـتاني السـابق الجـنرال رحيـل شريف رئيسًـا للتحـالف الإسلامـي العسـكري الذي تقـوده
السـعودية في اليمـن، نهايـة باسـتغلالها للتحفـظ العسـكري علـى الأنشطـة الهنديـة بـالأراضي الإيرانيـة،
ـــدين ـــح البل ـــدي بالمملكـــة بمـــا يحمـــي مصال ـــة النفـــوذ الهن ـــى موازن ـــش الباكســـتاني عل لتحفيز الجي

الإستراتيجية.
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المخـاوف العسـكرية الباكسـتانية مـن تـدهور علاقـات بلادهـا مـع الولايـات المتحـدة، وحجـب واشنطـن
مئات الملايين من الدولارات كمساعدات أمنية لإسلام آباد واتخاذها إجراءات عقابية أخرى، لإجبارها
يــد مــن الجهــد لكشف ملاذات طالبــان في باكســتان، كلهــا تحــديات تعلمهــا الســعودية علــى بــذل المز
جيدًا، ولهذا يفعل ابن سلمان كل الحيل الممكنة لتجنب اضطرار باكستان الاختيار بين إيران والمملكة
العربية السعودية، فالهدف الأسمى دائمًا بقاء البلدين متورطين في أمن بعضهما البعض، وهذا لن

يحدث إلا بإبقاء المؤسسة العسكرية في صف المملكة ومصالحها مهما كان الثمن!
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